
 9 من 1  

 إن الله يأمر بالعدل عنوان الخطبة
/ ماهية العدل وشموليته  2/منزلة العدل ومكانته وفضله 1 عناصر الخطبة 

 /مجالات العدل وصوره3
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطبة الأولى: 

 
تَ غحفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِالِلَِّّ مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا،   تَعِينُهُ وَنَسح ، نََحمَدُهُ وَنَسح دَ لِلَِِّّ مَح إِنَّ الْح

دِهِ الِلَُّّ  لِلح فَلاَ هَادِيَ وَمِنح سَيِ ئَاتِ أعَحمَالنَِا، مَنح يَ هح  فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح
هَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبحدُهُ   دَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، وَأَشح ُ وَحح هَدُ أَنح لاَ إلَِهَ إِلاَّ الِلَّّ لَهُ، وَأَشح

 وَرَسُولهُُ. 
 

توسِ ط بين طرََفََ الإفراط 
ُ
أمَّا بعد: العدل خِلافُ الجوَحرِ، وهو الأمرُ الم

مُه. و  َرحضِيُّ قولهُ وحُكح
 التفريط، والعدلُ من الناس هو الم
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: )لَقَدح أرَحسَلحنَا رُسُلَنَا  -تعالى-والعدل هو غاية الرُّسل جميعا؛ً كما قال 
طِ(]الْديد:  بِالحبَ يِ نَاتِ وَأنَ حزلَحنَا مَعَهُمح الحكِتَابَ وَالحمِيزاَنَ ليَِ قُومَ النَّاسُ بِالحقِسح

لِ(]النحل: [، ولذا أمَرَ اللهُ 25 ينُ الذي 9 به: )إِنَّ الِلََّّ يَأحمُرُ بِالحعَدح [ فالدِ 
طٌ فَ الأوامر والنَّواهي، وفَ مُعاملات   جاءت به الرُّسلُ، كُلُّه عدلٌ وقِسح

واريث، وغير ذلك، وفَ هذا  
َ
الخلَحقِ، وفَ الجنِايات والقِصاص، والْدُود والم

القيام بالقِسحط، وإن اختلفتح أنواعُ   دليلٌ على أنَّ الرُّسلَ مُتَّفِقون على
 العدل، بَِِسَبِ الأزمنة والأحوال.

 
يُُِبُّ أهلَ العدل: )وَأقَحسِطُوا إِنَّ الِلََّّ يُُِبُّ  -تعالى-واللهُ 

[ أي: العادلين فَ حُكمهم بين الناس وفَ جميع  9الحمُقحسِطِيَن(]الْجرات: 
لُ الرَّجلِ فَ أهلِه الولايات التي تَ وَلُّوها، حتى إنه قد يدخل فَ  ذلك عَدح

:  -صلى الله عليه وسلم-وعِيالهِ، فَ أدائه حقوقهم، كيف وقد قال النبيُّ 
سِطِيَن عِنحدَ الِلَِّّ عَلَى مَنَابِرَ مِنح نوُرٍ عَنح يََِيِن الرَّحمحَنِ  ، -عَزَّ وَجَلَّ -"إِنَّ الحمُقح

لِيهِمح، وَمَا وَلُوا")رواه  وكَِلحتَا يدََيحهِ يََِيٌن، الَّذِينَ يَ عحدِلُونَ  مِهِمح، وَأهَح فَ حُكح
 مسلم(.
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: "العدل الذي أمَرَ اللهُ به يشمل العدلَ فَ حَقِ ه،  -رحمه الله-قال السعدي 
وفَ حَقِ  عِباده؛ بأنح يؤُدِ ي العبدُ ما أوجبَ اللهُ عليه من الْقوق المالية  

ركََّبة منهما فَ حقِ ه وحقِ  عباده
ُ
، ويعُامِلُ الخلَحقَ بالعدل التام، والبدنية، والم

 فيؤدي كُلُّ والٍ ما عليه تحتَ ولايتَِه". 
فَ توحيدِه وتنزيهه عن الشَّريك، وعبادتهِ،   -تعالى-فالعدل مع الله 

ين له كما أمَرَ وشَرعََ خضوعاً وتذلُّلًا، ورضًِا بِكمه وقدره،   وإخلاصِ الدِ 
لعدل، وهو الْقُّ الذي قامت به  وإيَاناً بأسمائه وصفاته، فهذا هو أعظمُ ا

نَا السَّمَاوَاتِ  لِه خَلَقَ اللهُ الخلقَ: )مَا خَلَقح السموات والأرض، ومِنح أجح
قِ  وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أنُحذِرُوا  نَ هُمَا إِلاَّ بِالْحَ َرحضَ وَمَا بَ ي ح وَالأح

 [.3مُعحرِضُونَ(]الأحقاف: 
 

رُ به،  ويقابل هذا القس  م من العدل أعظمُ الظُّلم، وهو الإشراكُ بالله، والكُفح
مَانُ لِابحنِهِ وَهُوَ يعَِظهُُ يَا   والتَّحاكُمُ إلى غيِر شرعِه ومنهجِه القويم: )وَإِذح قاَلَ لقُح

ركِح بِالِلَِّّ إِنَّ الشِ رحكَ لَظلُحمٌ عَظِيمٌ(]لقمان:    [، )وَالحكَافِرُونَ هُمح 13بُنَََّ لَا تُشح
 [.254الظَّالِمُونَ(]البقرة: 
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والعدل مع النفس فَ قيام الإنسان بالأمانة التي كَلَّفَه اللهُ بها، والعملِ على 
خَلاصِ النفس ونجاتِِا مَِّا لا تُطيقه من عذابِ اِلله وغضبِه: )يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ  

لِيكُمح نَاراً وَقُودُهَا النَّ  هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمح وَأهَح جَارَةُ عَلَي ح اسُ وَالْحِ
عَلُونَ مَا يُ ؤحمَرُونَ(]التحريم:   [. 6شِدَادٌ لَا يَ عحصُونَ الِلََّّ مَا أمََرَهُمح وَيَ فح

 
ويقُابل هذا النوع من العدل؛ ظلُحمُ الإنسان لنَِ فحسِه بترك ما أمَرَ اللهُ به، أو  

: )إِنَّ الِلََّّ لَا  -تعالى-هو دون الشرك، قال الله بِفِعحلِ ما حَرَّمَ اللهُ عليه مِا 
ئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أنَ حفُسَهُمح يَظحلِمُونَ(]يونس:   [. 44يَظحلِمُ النَّاسَ شَي ح

 
عباد الله: وكما يكون العدل فَ الأعمال والأموال، فهو مطلوبٌ فَ الأقوال  

: )وَإِذَا قُ لحتُمح فاَعحدِلُوا وَلَوح كَانَ ذَا قُ رحبََ(]الأنعام:  -تعالى-والألفاظ، قال 
يُُِب الكلام  -تعالى-[، ولعل العدل فَ الأقوال أدق وأشق، واللهُ 152

ره الكلام بظلم و  جهل: )وَلَا تَ قُولُوا لِمَا تَصِفُ ألَحسِنَ تُكُمح  بعلم وعدل، ويَكح
تَروُنَ   تَروُا عَلَى الِلَِّّ الحكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ فح الحكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَراَمٌ لتَِ فح

لِحُونَ(]النحل:   [. 116عَلَى الِلَِّّ الحكَذِبَ لَا يُ فح
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ما أعلنَ حُكمَه على كلمةٍ  حين -فَ القول-وتأمَّلوا هذا الإنصافَ النبويَّ 
دَقَ كَلِمَةٍ قاَلَهاَ   قالها شاعرٌ حال كُفحرهِ؛ إذح قال صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَصح

ءٍ مَا خَلاَ الِلََّّ بَاطِلُ")رواه مسلم(.  شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لبَِيدٍ: "أَلاَ كُلُّ شَيح
 

أنه سُئِلَ عن  فَ القول:  -رضي الله عنه-ومن إنصافِ عليِ  بنِ أبي طالبٍ 
ركُِونَ هُمح؟ قاَلَ: "مِنَ الشِ رحكِ فَ رُّوا" قِيلَ: مُنَافِقُونَ هُمح؟  مَنح خَرجََ عليه: أمَُشح

وَانُ نَا   قاَلَ: "إِنَّ الحمُنَافِقِيَن لَا يذَحكُرُونَ الِلََّّ إِلاَّ قلَِيلًا" قِيلَ: فَمَا هُمح؟ قاَلَ: "إِخح
نَا، فَ قَاتَ لحنَاهُمح  -رحمه الله-")رواه البيهقي وابن أبي شيبة( قال النووي بَ غَوحا عَلَي ح

لِ الحفَضحلِ، وَلَا يََحتَنِعُ مِنحهُ لِسَبَبِ عَدَاوَةٍ وَنََحوهَِا". لُ أهَح بَغِي أَنح يذُحكَرَ فَضح  : "يَ ن ح
 

-وإقامة العدل فَ الأرض لا يَكن أنح تتَِمَّ إلاَّ حين تتجرَّد النفوسُ لله 
غباتِا، ويكون هدفُها الأسمى هو ابتغاء مَرضاةِ الله؛  ، وتتخلَّى عن ر -تعالى

طِ شُهَدَاءَ  -تعالى-قال الله  : )يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن بِالحقِسح
(]النساء:  [ والقوَّام صِيغَةُ مُبالغةٍ، أي: كونوا فَ كُلِ  أحوالكم 135لِلَِِّّ

ق الناس، ومن أعظم أنواع قائمين بالقسط، الذي هو العدل فَ حقو 
طُ فَ القول.   القِسط: القِسح
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ومن ذلك: أداء الشهادة على وجهها الصحيح، حتى على الأقربين  

فَ الآيةِ   – -تعالى-والأحباب؛ بل على النَّفس أيضا؛ً ولهذا قال الله 
ق حرَبِيَن إِنح يَكُنح غَنِيًّا  نَ فحسِها: )شُهَدَاءَ لِلَِِّّ وَلَوح عَلَى أنَ حفُسِكُمح أوَِ الحوَالِدَيحنِ وَالأ

وََى أنَح تَ عحدِلُوا( أي: فلا تتَّبعوا الهوى   ُ أوَحلَى بِهِمَا فَلَا تَ تَّبِعُوا الهح أوَح فَقِيراً فاَلِلَّّ
رحمةً له، بل  -بزعمكم-فتتركوا العدلَ، فلا ترُاعوا الغَنََِّ لغِِناه، ولا الفَقِيَر 

 اشهدوا بالْقِ  على مَنح كان.
على الحمَرحء أَنح يَطحبَ عَهُ   -تعالى-: "أفضلُ نعَِمِ اِلله -رحمه الله-ن حزم قال اب

لِ وحُبِ ه، وعَلى الْقِ  وإيثارهِ"، وقال ابن القيم  :  -رحمه الله-على العدح
لُ هُُاَ جِماَعُ صِفَاتِ الحكَمَالِ".   "الت َّوححِيدُ وَالحعَدح
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 الخطبة الثانية: 
 

لصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله الْمد لله ربِ  العالمين، وا
 وصحبه أجمعين. 

 
فَ لحيَ تَّقِ  -ذكوراً كانوا أو إناثً -عباد الله: إنَّ العدلَ بين الأولاد واجِبٌ شرعي 

اَلله الآباءُ والأمَُّهاتُ، ولا يفُضِ لوا بعضاً على بعض، ولا يقُدِ موا أحداً على 
قاَلَ: انحطلََقَ بي أَبي يَُحمِلُنَِ  -رضي الله عنه- أحد، فعَنِ الن ُّعحمَانِ بحنِ بَشِيرٍ 

هَدح أَنّ ِ قَدح   -صلى الله عليه وسلم-إِلَى رَسُولِ الِلَِّّ  فَ قَالَ: يَا رَسُولَ الِلَِّّ اشح
نَََلحتُ الن ُّعحمَانَ كَذَا وكََذَا مِنح مَالِ، فَ قَالَ: "أَكُلَّ بنَِيكَ قَدح نَََلحتَ مِثحلَ مَا 

هِدح عَلَى هَذَا غَيرحِي" ثَُُّ قاَلَ: "أيََسُرُّكَ   نَََلحتَ  الن ُّعحمَانَ؟" قاَلَ: لَا، قاَلَ: "فأََشح
أَنح يَكُونوُا إلِيَحكَ فَ الحبِِ  سَوَاءً؟" قاَلَ: بَ لَى، قاَلَ: "فَلاَ إِذًا")رواه مسلم(، وفَ 

نّ عَلَى جَوحرٍ")رواه البخاري(، وفَ أُخ هِدح رى قال: "فاَت َّقُوا  رواية قال: "لاَ تُشح
َ أوَحلَادكُِمح")رواه البخاري(.   الِلََّّ، وَاعحدِلُوا بَينح
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صلى  -والعدلُ بين الزَّوجات واجبٌ شرعي أيضاً أمَرَ اللهُ به، وأمَرَ به النبيُّ 
لَمَّا أباح لعِِبادِه التَّعدُّدَ قيَّدَه بقوله:   -تعالى-، فإنَّ الله  -الله عليه وسلم

تُمح أَلاَّ تَ عحدِلُوا  )فاَنكِحُوا مَ  ا طاَبَ لَكُمح مِنَ النِ سَاءِ مَثحنََ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإَِنح خِفح
دُ  3فَ وَاحِدَةً(]النساء:  عَدِ 

ُ
[ فأباح التَّعدُّدَ وأذِنَ فيه، لكن شَريِطةَ أنح يكون الم

 يغلبُ على ظنَِ ه العدل بين الزوجات، وألاَّ يقصِدَ بالتعدد ظلُحمَ هذه لمصلحةِ 
كَن، ويعدل فَ الأمور التي يَُكنه   َسح

بِيتِ والم
َ
هذه. فيعدل فَ الن َّفَقة والم

العدل فيها، ولو كان فَ القلب حُبٌّ لواحدة، لكن لا يظُحهِر ذلك أمام 
الُأخرى، فلا يقدح فَ هذه عند الُأخرى، ولا يعَِيب هذه عند الأخرى، ولا  

 يفُشِي سِرَّ هذه عند الُأخرى. 
 

أعدلَ الناس بين نسائه، وألزمَهم للعدل  -صلى الله عليه وسلم- وكان النبيُّ 
عَدِ دين من أنح يجوروا ويظلموا، فقال: "مَنح كَانَتح  

ُ
فَ الأمور كُلِ ها، وحذَّر الم

دَاهُُاَ؛ جَاءَ يَ وحمَ الحقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ")صحيح، رواه   رأََتََنِ فَمَالَ إِلَى إِحح لَهُ امح
 أبو داود(. 
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والممدوحون بالعدل، الموعودون بمنابر النور يوم القيامة؛ أهلُ عدلٍ فَ  
أهليهم، فليس عندهم جَورٌ فَ أهليهم، بل يعُاملون أهليهم بالعدلِ فَ كلِ  

الأحوال، ولذا كان الإمامُ العادِلُ سابِعَ سبعةٍ يظُِلُّهم الله فَ ظِلِ ه يوم لا ظِلَّ  
 إلاَّ ظله.

سلِمَ يلزمه العدل فيمَنح وُلِِ َ عليهم وبِكُلِ  حال فإنَّ ا
ُ
سواء كان ذلك فَ  -لم

فيسوسُهم السياسة   -مدرسة، أو شركة، أو مؤسسة، أو وزارة، أو نَوها
الشرعية، ويُكم بينه بالعدل، فلا يُُابي هذا ضِدَّ هذا، وإنما يعدل بين مَنح  

فأقربُ الناسِ  تَ وَلىَّ أمرَهم، ويقوم بهم على حسب العدلِ والقيام بالواجب، 
إليه أحسنُهم أداءً، وأحسنُهم عملًا، وأنجزهُم مهمَّة، فلا يََيِل مع هذا ضِدَّ  
هذا، وإنما يلزم تقوى الله فيمَنح وُلِِ َ عليهم، واللهُ سبحانه سائلٌ كُلَّ راعٍ وما  

 استرعى؛ حَفِظَ ذلك أو ضَي َّعَه.
 -صلى الله عليه وسلم-يُم هذا هو العدل العالَمِيُّ الذي جاء به نبيُّنا الكر 

لٌ يتم فيه ضبط النفس، والتَّحكُّم فَ  منذ أكثر من أربعة عشر قرنا؛ً عَدح
رتقَى الصَّعحبُ الذي لا يبلغه إلاَّ مًن رَضِيَ بِالِلَِّّ  

ُ
المشاعر. إنه القِمَّةُ العليا، والم

لَامِ دِينًا، وَبمحَُمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نبَِ  ، وَبِالِإسح يًّا ورسولًا، وبِشريعتِه  رَباًّ
ماً.   ومنهجِه دُستوراً وحُكح


